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                                                                                                            : المقال ملخص
علم  ل لأن قرون الأولى؛ين منذ اللمسلماتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الكتابة التاريخية التي كانت محل اهتمام وعناية 

 غازي،والم والدول، مم ،تاريخ الأ مون فيفصنف المؤرخون المسل ب والأمم وله علاقة وثيقة بالعلوم الأخرى،التاريخ أهمية في حياة الشعو 
هر المحدثين التطرق إلى أحد أشو  ،لإسلاميا المشرق فيبة التاريخية وفي هذا المقال سأعالج فيه الكتا .والدول ،والمدن ،والتراجم لنبوية،والسيرة ا

امة شوالمؤرخ أبي  دث،عروف بالمحهو المو  لسابع الهجري الثالث عشر الميلادي الذي كانت له مصنفات علمية متنوعة،والمؤرخين في القرن ا
 ،لتاريخي الذي وظفهلم منهجه اومعا خ،وأبرز أسباب عنايته بالتاري ومن خلال هذه الدراسة سأعرف بهذا المؤرخ وخصائص عصره، المقدسي،

 تضمنت تاريخ فقد ،هفي مصنفات اطرقه التي عة المواضيع والقضاياوطبي ،وقيمتها العلمية مدى أهميتها توبين   بمصنفاته التاريخية،ت وعرف  
يؤكد  اوهذا م رأيه ى فيهاقدها وأبدنالتي  يخيةيات التار امن الرو  كما ذكرت نماذج  ب الصليبية والحوادث التي عاصرها،المشرق في عصر الحرو 

 .ةلتاريخيأهمية مصنفاته في الدراسات ا
 .النقد التاريخي، الكتابة التاريخية المشرق الإسلامي، أبوشامة، :كلمات مفتاحية

Abstract:  
This study aims to shed light on the historical writing that has been the subject of interest and 

attention to Muslims since the first centuries, because the science of history has importance in the 

lives of peoples and nations and has a close relationship with other sciences. Muslim historians, , 

have classified the history of nations, states, missions, and the biography of the Prophet, 

Translations, cities and countries. and countries In this article, I will address historical writing in the 

Islamic East and address one of the most famous hadith scholars and historians in the seventh 

century AH and the thirteenth century AD, who had various scientific works and contributed to 

historical writing. He is known as the hadith scholar, and the historian Abu Shamah al-Maqdisi, and 

through this study I will become acquainted with this historian. The characteristics of his era, the 

most prominent reasons for his interest in history, and the features of the historical approach that he 

employed It introduced his historical works and showed the extent of their importance and scientific 

value and the nature of the topics and issues that he dealt with in his works, so that they included the 

history of the East in the era of the Crusades and the events that he witnessed. It also mentioned 

examples of historical novels that he criticized and expressed his opinion on, and this is what 

confirms the importance of his works in historical studie 
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 مقدمة:

رية وت مادة تاريخية ثبا كثيرة حالمسلمون كت فصنف حظيت الكتابة التاريخية باهتمام كبير في الحضارة الإسلامية منذ القرون الأولى،        
هو المعين ف ،الفرد والمجتمع في تاريخ هميتهأ لما له من  مدى اهتمامهم بالتاريخ؛ينالشعوب والملوك والدول وهذا ما يبتضمنت تاريخ المدن و 

تلف مخدريسا وتصنيفا في ا العلم تية بهذكل ذلك كان سببا في العناو  ،لمستقبلالذي تستخلص منه التجارب والعبر لفهم الحاضر واستشراف ا
ورغم  لإسلامية،ت القوى اة وتشتوخلال القرن السادس الهجري كانت بلاد الشام قد شهدت تداعي القوى الصليبي ،الأعصار والأمصار

علم لوكان  فات العلمية،رت المصنث  وك اء،أولى السلاطين والأمراء اهتماما بالعلم والعلم فقد ،هذه الظروف الحرجة استمر النشاط العلمي
فيه  بهذا العلم وصنفت لتي اهتمتعلمية االشخصيات ال ىحدإ ويروم هذا المقال إلى ابراز .يد من الكتبنفت فيه العدالتاريخ مكانة إذ ص  

ومن هنا  ال،قدمه في هذا المج ااريخية ومبة التفأحاول من خلال هذا المقال تجلية جهوده في الكتا ألا وهو المحدث والمؤرخ أبو شامة المقدسي،
نهج هو الم وما ،؟صنفاتهمتضمنتها   التيوماهي القضايا هود أبي شامة في كتابة تاريخ المشرق الإسلامي؟طرح التساؤلات التالية: ماهي جأ

 ة؟التاريخي دراساتوما القيمة العلمية التي تحظى بها مصنفاته في ال الذي اعتمده في تمحيص الروايات التاريخية؟
 

 التعريف بالمؤرخ أبي شامة المقدس ي.1

 ه من القدس،أصل لمحدث،او شامة المؤرخ، أب أبو القاسم شهاب الدين، الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ،هو عبد         
ن آبحفظ القر  ته العلميةبدأ حيا يسر،وك ني بأبي شامة لشامة كبيرة فوق حاجبه الأ ووفاته ،هؤ وبها منش في دمشق،م 1199 ه/599ومولده 

عد بلاضطرابات والفتن الشام كثرة بلاد اا عاصر أبو شامة فترة شهدت فيه ث.وبرع في النحو والحدي السبع والفقه،الكريم ودراسة القراءات 
ه 628ر سنة جر إلى مصيوخ هاولما كانت الرحلة أمرا مرغوبا فيها لطلب العلم ولقاء الش وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي.

لقراءة بالتربة لى مشيخة اوتو  علم.واشتغل بطلب ال  أقام بدمشق،ثم دمياط والإسكندرية،م،واجتمع بشيوخها في مصر والقاهرة و 1245/
ودر س تاريخ  يخ بالجامع الأموي،م،وألقى دروسا في التار 1225ه/622الأشرفية سنة وعهد إليه بالتدريس في دار الحديث  الأشرفية،

صفحة 3،ج.2002لي، الزرك،270صفحة  2جزء،1974)شاكر،  وقرأ أيضا كتاب الروضتين دمشق لابن عساكر الدمشقي واختصره،
 (158بدوي، دت.ط، صفحة  ،299

 
 .أبوشامة المقدس ي وعلم التأريخ 2                                            

 
أما " :(22،صفحة.1م، ج.1997شامة  أبو،)إن الحديث عن التاريخ وأبي شامة نستهله بما أعرب عنه في مقدمة كتابة" الروضتين "       

اريِخ بعد فإن ه  بعد أنَ صرفت جل  عمري ومعظم فكري في اقتباس الفوائد الش رعي ة واقتناص الفرائد الأدبية عنى لي أنَ أصرف إِلَى علم الت  
الماضية ،فيعتبر إذ يطلعنا عن الأمم  يخي،وأهميتهوذكر فوائد دراسة علم التار " بعضه،فأحوز بذلك سنة العلم وفرضه اقتداء بسيرة من مضى.

 الغاية الشرعية من معرفة ن الكريم تبين  آالقارئ من دراسة أحوالهم وأسباب قوتهم وضعفهم ،ونجد أبا شامة قد أورد أحاديثا ونصوصا من القر 
م الن اس والَأدب عشرين سنة بغية التاريخ والعناية به،ثم ذكر سبب اهتمامه بعلم التاريخ اقتداء بمن مضى مثل الإمام الشافعي الذي  تعلم أَيا 

ن الكريم تضمن أَخبار الأ مم السابقة لأخذ العبر مثل قوله تعالى :}وكَ لاًّ نَ ق صُّ عَلَيْكَ مِنْ آالاستعانة بها على الفِقه.وفضلا عن ذلك أن القر 
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وقاَل سبحانه:}وَلَقَدْ ،123 – 120نين{ سورة هود الآية: وذكرى للْم ؤْمِ  أنباء الرس ل مَا ن  ثَ بِ ت بهِِ ف  ؤَادَك وَجَاءَكَ في هَذِه الْحق وموعظة
)حدثوا عَن بني  قوله صلى الله عليه وسلمب. واستدل 5-1 :الآيةجَاءَهم من الأنْ بَاء مَاِ فِيهِ مزدجر حِكْمَة بَالغَِة فَمَا تغن الن ذر{ سورة القمر 

ة ويواصل حديثه في هذا السياق مبرزا الآثار السلبي ق في اهتمامه بالتاريخ لتحقيق غاية شرعية،كل ذلك يبن أنه انطل  .إِسْراَئيِل وَلَا حرج(
  بينولا وشافعي، ومالكي،  وتابعي وحنفي،يفرق بين صحابي   فيصبح طالب العلم لجهله لا والإلمام بالأخبار، ،المترتبة عن عدم معرفة التاريخ

، 1،جزء 1997)شامة،  نه نبي مرسل وما إلى ذلك.يرة نبيه صلى الله علَيهِ وسلم أكثر من أمن س يعرف ووزير ولا وأمير، وسلطان، خليفة،
 (25-24 الصفحات،

لثاني الهجري كان اتاريخي في القرن لتدوين التشار افبعد ان شهدت الكتابة التاريخية تطورا عبر مختلف الفترات التاريخية، .مصنفاته التاريخية:أ
تدريجيا عن  لبث المؤرخ أن تخلىيثم لم  ن،لسابقو ايعتمد إلى جانب الذاكرة والحفظ على الكتب التاريخية التي دونها المؤرخون المؤرخ في كتابته 

لم علسادس للهجرة حظي افي القرن و  ،برطريقة الإسناد التي جعلت المؤرخ مجرد اخباري إلى الكتابة المرسلة التي تعتمد على مناقشة الخ
ت خلال القرنين د الشام التي كانبية في بلاالصلي اهتمام قبل عصر الحروب لم تشهد الكتابة التاريخية أي  و  العلماء والمحدثين، التاريخ باهتمام

تلف انعكس على مخ اأدبي اناك وسطه أن كما  يومئذ انقساما سياسيا، وشهدت يبي،السادس والسابع الهجريين عرضة لتحديات الخطر الصل
  (149صفحة ،2020السيد، ،78، صفحة 2017)سالم، ريخية.تنوع المصنفات التا

تاريخ الأسرات الحاكمة و يخ الدول و لمحلية وتوار وقد تطورت الكتابة التاريخية وتعددت منهجية التأليف بين التاريخ العام والتواريخ ا        
أنه رغم هذا  كدمما يؤ  ؛ةروف حرجتبت في ظالمصنفات ك  هذه والشيء الملاحظ أن  الخلفاء وتواريخ المدن وكتب الخطط وكتب التراجم،

لم عحدا ممن صنفوا في و شامة واكان أبو  وتنوعت المصنفات العلمية في مختلف العلوم والفنون، الوضع المتوتر لم يتوقف النشاط العلمي،
وادث صدر التاريخي الحمن هذا المفقد تضوالنورية "ر الدولتين الصلاحية ومن أشهر مصنفاته التاريخية "كتاب الروضتين في أخبا التاريخ،

هه الجهود التي قام اريخ استرعى انتباراسته للتثناء دفكان أبو شامة أ التاريخية لبلاد الشام والمشرق الإسلامي في عهد الدولة الزنكية والأيوبية،
 لتأسي بسياسة هذينلاجة ماسة في ح فرأى أن عصره يبي،بها كل من نور الدين محمود وصلاح الأيوبي في بلاد الشام للتصدي للخطر الصل

طلعنا هذا وأ غزو الصليبيمعرضة لل الشام بلاد ركز في هذا المصنف على ابراز شخصية نور الدين وصلاح الدين في فترة كانتولهذا  الرجلين،
، عيون الروضتين في اخبار شامة،أبو 156، صفحة 2020)السيد،  .ة مثل الإشارة إلى وفيات الأعلامعلى بعض الحوادث  التاريخي

  ،(53، صفحة 2002الدولتين، 
بحيث ذكر أن من قواد صلاح الدين الأيوبي الشيخ المغربي  إلى ذلك أورد مشاركة المغاربة في مواجهة تحديات الخطر الصليبي؛ وبالإضافة

" ذيل الروضتين" .و سنفصل فيه في العنصر التاليما  وهذام.1178ه/574سنة  1الذي ضرب الأسرى الصليبين لما حاصروا مدينة حماة
المعروف بالذيل على الروضتين على الروضتين وطبع عدة  1947بع في القاهرة سنة وط   اه ناشره "تراجم رجال القرنين السادس والسابع"،سم  

حتى دولة المماليك في عهد الظاهر  مرات ،وطبع بعنوان "المذيل على الروضتين تاريخ الدولة الأيوبية ما بعد صلاح الدين الأيوبي
شامة، عيون الروضتين في أخبار الدولتين ،أبو 341، صفحة 2013)شبل،  "ه،حققه وعلق عليه ابراهيم الزيبق.665ه/590بيبرس)

 (456-455، الصفحات 2010الزيبق،  ،15فحة،ص3.زء،الج1997النورية والصلاحية، 
 
 

                                           
 (55-54.فحةم ص1993هي من المدن الكبرى في السورية اشتهرت بمساجدها ونشاطها العلمي ) يحي الشامي،  حماة: - 1
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 فين معركة الزلاقة وقعت لأ ولكنه أخطأ؛ م وعدها من المعارك العظيمة،1194ه/591في هذا المصنف معركة الزلاقة في  وقد ذكر
لزنكي ا في العهد تاريخ المشرقبهذا يدل أن أبا شامة رغم عنايته بشكل كبير و  فوقعت معركة الأرك 591ا في سنة م،وأم1086ه/479

 الحوادث عرضا من تاريخ المغرب الإسلامي.والأيوبي إلا أنه ذكر بعض 
والثاني في خمسة  ر جزءاعش  خمسة"تاريخ دمشق" أحدهما كبير في "مختصر تاريخ ابن عساكر" خمس مجلدات، وكتابان في أيضا وله 

بنه جلال الدين اودولة  ي،السلجوق دولة علاء الدين زهة المقلتين في أخبار الدولتين""الفاطميين و"ن "كشف حال بني عبيدو أجزاء.
وقف  أو م.1333ه/734نة سكتبت   بن عاشور، هرنسخة في خزانة محمد الطا م منه659/1260سنة  دث حواخوارزمشاه وبلغ فيه إلى

 سرنت فوق حاجبه الأيكبيرة كا  ة لشامةشام بأبيولقب  فأصابها حريق التهم أكثرها، كتبه ومصنفاته جميعها في الخزانة العادلية بدمشق،
-590س لظاهر بيبر امالك في عهد الدولة الأيوبية مابعد صلاح الدين حتى دولة المالمذيل على الروضتين تاريخ  ،2010شامة، أبو )

 (411.فحةص،2010الزيبق،  ،299.فحة.ص3ج.،،صفحة3،جزء2002الزركلي،،62.فحةص،1،ج. ه، 665
 لخطر،انت سدا أمام ذلك اكية التي  وازمولم يكن أبو شامة بعيدا عن ظروف عصره المتميز بتداعي الخطر المغولي الذي قضى على الدولة الخ

 ى أبو شامةل بالعالم الإسلامي انبر حوأمام هذا الغزو الذي  وعاث فيها فسادا، ،م1258ه/656الخلافة العباسية سنة ودمر بغداد حاضرة
ة" لة الخوارزمير الدو تاب "أخباكحث عن  ولم يؤل جهدا في الب في البحث عن الأسباب التي مكنت التتار من اختراق التحصينات الإسلامية،

صاره بعد باخت ةفقام أبو شام لدولة،الذي كان مطلعا بخبايا هذه ا لشهاب الدين النسوي المسمى "سيرة السلطان جلال الدين منوكبرتي
الشرق جراء سوء  الأمة في قارئ حالللبين  بحيث  ؛لعملين ابراز مظاهر القوة والضعفوكان يهدف من هذين ا ،فراغه من كتاب الروضتين

 شود الذي سطره أبولهدف المناة يتضح وبهذه المقارن وحال الأمة بتطبيقها للعدل في عهد نور الدين وصلاح الدين.،تدبيرها وسياستها 
 م1260ه/659ها حتى ليفمن تأ  يفرغلمتبا تاريخية أخرى مفقودة وبعضها ويذكر الباحث السوري ابراهيم الزيبق أن لأبي شامة ك   شامة.

 (411،475، 178صفحات.، 2010)الزيبق،  و"كشف حال بني عبيد". وكتاب "جامع أخبار مكة" الأخبار"،مثل "مشكلات 
  في نقد الروايات التاريخية: .منهج أبي شامةب
ولكنه  ية،ر الرواية التاريخرا مع ظهو هر مبكظوتمحيص الروايات التاريخية وقد  قصد بالنقد العلمي معرفة الصحيح من الزائف من الأخبار،ي    

لَأو ل اكان في الزمن » ن:يير ابن س اق قالوفي هذا السي لم يمارس قصد التميز الصحيح ومن الزائف إلا بعد انقسام المسلمين وظهور الفتن.
هل أس ن ة ويترك حديث يث أهل الد ث حدليحة ،فلَم ا وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد حتى  وقعت الفتنيسألون عن الِإسناد  الن اس لا

 (،243.فحة،ص2020،فؤاد السيد،122.فحةص د.ت.ط،،البغدادي)«البدعة
ولكن الأسلوب  واتبعوا عدة أساليب حتى تمكنهم من الوصول إلى الحقيقة التاريخية، ومن ثمة أولى المؤرخون اهتماما كبيرا بالنقد التاريخي،

ولهذا   ،1ثين الذي يوصلهم للتمييز بين الحديث الصحيح والموضوع وهو يقوم أساسا على التجريح والتعديلالغالب في ذلك هو أسلوب المحد
وإن الدارس  تهم من حيث تكامل صفاتهم الجسمانية وسلامة العقل وتوجهاتهم الفكرية والمذهبية.ايتتبعون الرواة ويدرسون شخصيا كانو 

بل كان يناقشها  خلال مصنفاته يلحظ أنه لم يكن ناقلا للأخبار ومسلما بها من الوهلة الأولى،لمنهج أبي شامة في الكتابة التاريخية من 
مد على الجمع دون يدل على تطور منهج الكتابة التاريخية الذي كان يعت وهذا ما ،خين السابقين بأسلوب علمي رصينويصحح أخطاء المؤر 

وفي هذا المقال سأذكر نماذجا من  ،عا حسب طبيعة الموضوع ونوع الخطأكان متنو والشيء الملاحظ أن أسلوبه   ونقدها. تمحيص الروايات
م( 1201ه /597على العماد الكاتب)ت.استدرك وجدته فعلى سبيل المثال المصنفات التي اطلعت عليه، وايات التي نقدها من خلال الر 

في يوجد  ولكن و شامة أنه ليس من أولاده،فرد أب ابي الجليل،الفقيه أبي علي بن رواحة أنه من أولاد عبد الله بن رواحة الصحقوله في 

                                           
 (244فحة.ص2020مخصوصة ومتعارف عليها عند العلماء)فؤاد السيد، بألفاظالجرح والتعديل:هو علم يبحث في جرح الرواة وتعديلهم -  1
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، 98فحةص،4ج.،1997، شامةأبو ،26.فحة.ص7ج،م2002الزركلي،، 49.فحة،ص1980)الصباغ،  أجداده من اسمه رواحة.
 (368.فحة،ص2010الزيبق

ي سلم بكل خبر حتى يمحصه ويقارنه بروايات  ينهض دليلا أنه لا ونقد المؤرخ ابن الأثير رغم أنه اعتمد عليه في أخبار أخرى وهذا ما
فالخفاجي  ،وله ألب أرسلان المعروف بالخفاجيق وقد وهم)ابن الأثير( فِي »  :(151.فحة.ص1م ج.1997) أبوشامة،  أخرى حيث قال

السُّلطان محمود بن ولاد ع زنكي ملكان من أأنه كان م ذكروقد  ،1ب في كتاب السلجوقيةعماد الكاتغير ألب أرسلان على ما ذكره ال
لك وهو بالخفاجي الم عرفخر ي سمى فرخشاه وي  نجار والآحدهما ي سمى ألب أرسلان وهو في معقل من معاقل سمحم د بن ملكشاه أ

  «.بالموصل
لبحث عن اثم يحاول  تاريخية،لحوادث الورد ايفهو  تبع المنهج التاريخي في التعليل،ومن خلال مصنفاته التاريخية نلحظ أن المؤرخ أبا شامة ي

       نهج العلمي.التي يتطلبها الم الموضوعيةية و الأسباب الكامنة في وقوعها بعيدا عن العصبية والضغينة التي تنأى بالمؤرخ عن الحقيقة التاريخ
 (389-388.فحةص،2010 ) الزيبق،
 م،1153ه/54توفي سنة  شامة موضحا أن ابن منيروعقب أبو  في فتح بنياس، حين أورد أبياتا لابن منيرأيضا  نقد ابن الأثيرو 

الذي ذكر أن صلاح  2وفي موضع أخر نقد ابن شداد (483.ص.1م،ج.1997) أبوشامة ،  م.1164ه/560وفتح بنياس كان في
وحين ذكر  ف فيها.ختلفرد أبو شامة أن ليلة الإسراء ا   من رجب وهذه الليلة توافق ليلة الإسراء والمعراج ، 27الدين تسلم بيت المقدس في 

 رد أبو شامة هذا الخبر، محمد بن القادسي في تاريخه أن صلاح الدين الأيوبي لما فتح القدس خطب على منبر المسجد الأقصى بنفسه،
هذا كما فند ما قاله ابن شداد في  «.لم يكن صلاح الدين هو الذي باشر الخطبة» :376،صفحة 3م،ج.1997، أبوشامة وفنده قائلا

شامة، أبو ) لي فيه في الجمعة التي بعدها.يت فيه الجمعة يوم فتحه وهذا لم يحصل بسبب ضيقه وص  ل  ص   قد القدس أنهفتح 
  أنه اعتمد على مصادر متنوعة ولم يسلم بكل الأخبار التي تضمنها.ينكل ذلك يب(386، 331،صفحات.3م،ج.1997

ية كما ثل الحقائق التاريختصور وتم ل إلىأنه دائما يبحث ويتتبع الأسباب الحقيقية للحادث التاريخي بغية  الوصو  أيضا ومن خصائص منهجه
ذلك بلكنه لم يسلم  ني،ن القيسرابخالد  ومن ذلك أنه أورد أن نور الدين أسقط المكوس لمنام رآه وزيره موفق الدين حصلت بكل حيثياتها،

ن رعيته خذها نور الدين موس التي يألى المكإثم ذكر أن في الأبيات إشارة  للواعظ نور الدين أبي محمد البحتري،بل نجده ساق أبياتا شعرية 
لدين في لتي ألغاها صلاح ا المكوس اإلى شارأوفي هذا السياق  ،لهذه المكوس والابتعاد عن الظلم ولعل ذاك ما كان سببا في انهاء نور الدين

 ن:ونقل عنه أبياتا له يمدح فيها صلاح الدي بإعجاب الرحالة ابن جبير، وأشاد بسياسته ونوه مكة،
 رَفعْتَ مَغَارمَ م كْس الْحجَاز ... بإنعَامكَ الش امِل الغَامر                      
، 56. فحة.ص1.الجزء ،1997 ،امةشأبو ) وَأمنتَ أَكنَافَ تلِْكَ الْبِلَاد ... فهان الس بِيل على العَابر                      

 (12فحة.ص3الجزء

                                           
ه من سهوب تركستان بتوحيد هذه القبائل ،وانتقلت معوهذا الأخير هو من قام ،سلجوق بن دقاقلتركية تنسب إلى السلاجقة مجموعة من القبائل الغز ا- 1

أواخر القرن الرابع الهجري، وقد كان لهذه  في واستقرت بنواحي سمرقند وبخارى،ذهب السني المثم اعتنقت الإسلام على  وراء النهر، إلى بلاد ما موطنها الأصلي
 (54.فحةم، ص2002،)أبو شامة  ارجيةوالخالقبائل دور في الدفاع عن العالم الإسلامي من الأخطار الداخلية 

في سيرة السلطان من مصنفاته  النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية صلاح ،،تولى القضاء في عهد مؤرخ  م(: 1234ه  /632 ابن شداد )ت. أبو المحاسن - 2
أسماء الرجال و "" العصا الباهر"في الفروع، وكتابالموجز ""و"في القضاء و"فضل الجهادو " ملجأ الحكام عند التباس الأحكام -" دلائل الأحكام صلاح الدين، و

 (230.فحة.ص8.م،ج2002للشيرازي )الزركلي ،الذين في المهذب 
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مما ؛م1228ه/626في لفرنج لمقدس لاا سلم الكامل بيت لم ذكر أنه التاريخي ونتيجته ومثال ذلكالحادث  يعرضنجده  ومن معالم منهجه
هد ولة المماليك في عدلدين حتى اصلاح  تاريخ الدولة الايوبية مابعد،شامة، المذيل على الروضتينأ) أدى إلى توغر قلوب أهل دمشق عليه

 (9 فحةص،2.الجزء،2010ه، 665-590الظاهر بيبرس
 رها.لتي يقر  تاريخية اقائق المنهج أبي شامة في الكتابة التاريخية وايراد الشواهد التاريخية والتعليل في الحيوضح  هذا ما

 الحقيقة ولكن في وله الدمشقي المولد،ذكر مولده بقيشير إلى وهم الدبيثي لما  م(1283ه /682الموفق الفقيه ابن قدامة )ت.وفي ترجمة 
يثه عن وفاة خوارزم شاه محمد بن م( عند حد 1201ه /  597كما ذكر وهم ابن الجوزي)ت.  ،قرب نابلس نه ولد في قرية جماعيلالأمر أ

 ،م1232ه /630 ر فيم،وأشار أيضا إلى وهمه في سنة وفاة الوزير ابن شك1220ه/617م ،وقد توفي في 1218ه/615تكش في 
 (  426-425.اتفحص،2010،، الزيبق316-329.اتفح.ص3.زءالج،م2002الزركلي، ) م.1225ه/622في والصواب أنه توفي 

لى ما بناء ع لها ترجيحه ت بدلا منلروايابين اختلاف اأبا شامة يذكر الروايات التاريخية المختلفة ويترك القارئ  جدتفي مواضع أخرى و و 
ب أساليينها من أميز بالمقارنة و و الحديث أومن المعلوم أن جمع طرق الخبر  ،في حيرة من أمرهيترك القارئ  ولا توصل إليه من مادة علمية،

ذ المحدثون مناعتمد د قو  لضعيف،نها وامفكان جمع الروايات ومقابلة بعضها يهدف أساسا للتمييز بين الصحيح ،المحدثين في نقد الرواية 
 أخرى. لتاريخي مع رواياتة الخبر ا مقابلطبقه أبو شامة في على طريقة المقارنة بين الروايات التي وردت عن حادث معين وهذا ما وقت مبكر

 (21فحة،ص22،ج. 2013الجوزي، ، 13.فحةص،دت.ط)العمري،
  يعقب،لم سته بأن أبا شامةذلك الباحث ابراهيم الزيبق في درا وتطرق إلى ،لمنهج في بعض الروايات التاريخيةلم يطبق هذا اذلك ولكن مع 

لما تعرض إلى ما  أنه ذكره عن سبط ابن الجوزي ومن ذلك ما ويغلب عليها المبالغة والتهويل،يخية التي أوردها بعض الأخبار التار وينقد 
 بالغة إذ أكد أن بغداد انهدمت بأسرها وما إلى ذلك.أصاب العراق من غرق بحيث يجد القارئ المدقق في الخبر أن وصف آثار ذلك فيه م

ن قصده أن سمعه وكا الحديث ولايعرف  فذكر أن أباه لا لروايته عن أبيه، 1المارسانيةوارد عن الدبيثي حين طعن في ابن الخبر ال يضاأونقد 
 له ولايسمع قو  فلا يكون له سماع في صغره يوما ما،يلزم كونه عاميا أن  لا هذا غلو من قائلهأن وبين أبوشامه  ،يقال عنه محدث بن محدث
 (427صفحة،2010،الزيبق185.فحة،ص16.زء،الج2006)الذهبي، .سمعه فإنها شهادة على نفي

ل ذلك  عل  ف ،الدين وصلاح الدين الأيوبي فيما أورده من خبر مفاده فتور العلاقة بين نور 2م(1233ه / 630المؤرخ ابن أبي طي)ت.وناقش 
ل الاختلاف الذي حصل مرده إلى انكار نور الدين على صلاح الدين لإفراطه في تفرقة الأموال واستبدله كما عل    ،نه طبيعة بشريةبأالفتور 

 ذهب الشيعي،ثم ذكر سبب مبالغة وتحامل ابن أبي طي ومحاولته الطعن في نور الدين لنزعته المذهبية كونه على الم ،بذلك من غير مشاورته
شامة في استقرائه للخبر التاريخي وارجاعه إلى  أبييجلي قوة قريحة  هذا ماو ، كان قد أبطل شعارهم ونصر أهل السنةومعلوم أن نور الدين  

ويكون ذا ثقافة واسعة  ،يستطيع أن يسلكه إلا من كان محيطا بحيثيات الرواية التاريخية سندا ومتنا وهذا المنحى لا أسبابه الحقيقية،
  (388.فحة،ص2010،الزيبق ).ات وظروف العصر الذي يؤرخ فيهبخصوصي

                                           
 يه كانا قي ميابن المار ستانية عبيد الله بن علي بن نصر بن حمرة، أبو بكر، فخر الدين المعروف بابن المارستانية وقيل له ابن المارستانية لأن أبو  - 1
 ديوانعنه،من مصنفاته: نتين،وأفرجفيه س د وهو طبيب ومؤرخ من أهل بغداد.تولى النظر بالبيمارستان العضدي،ثم قبض عليه وحبسببغداالمارستان)مستشفى( 

 (195.فحةص 4ج. م2002،الزركلي) لسلام وسير ة الوزير ابن هبيرة.الإسلام في تاريخ دار ا
 "المغرب"وو"تاريخ مصر"و"مختار تاريخ  الشعراء الشيعة " أخبارب،ومؤرخ، شيعي من حلب من مصنفاته:المنتخب في شرح لامية العرب وبن أَبي طي ،أديا-  2

مة الاثني عشر و"تاريخ الشيعة و مناقب الأئحوادث الزمان "خمس مجلدات،و"طبقات العلماء "و"سلاسل أو معادن الذهب في تاريخ حلب "
 (144.فحة،ص8،ج.2002.)الزركلي،"
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نهج اجم اعتمد على المتبعه للتر أثناء تو ،ويميز بين الصحيح والضعيف منها الأخبار،مرويات ابن أبي طي فهو ينتقي ف وفي مواضع أخرى وظ  
لديار المصرية وغيرها من بامثلا الغلاء م ذكر 1230ه/628ففي  فذكر بعض الحوادث المعلمية التي توافق تلك السنة، الحولي،

 (21فحةص2،ج. 2010شامة،أبو )الحوادث.
 عبد المنعم بن عليل ترجمته في قال فمثلا ،م لهميترجاستخدم منهج الجرح والتعديل الذي يبين حال رواة الحديث فهو يبدي رأيه فيمن و 

ا"1225ه/622الصقلي)ت  ترجمته لبدر وفي( 383.فحةص1أبوشامة،ج.431.فحةص،2010،الزيبق )م(: "كان رجلا صالحا خير 
راف دقة والانحى من عرف بالزنشديدا علأبو شامة وكان  ،م( ذكر أنه كان قليل الدين تاركا للصلاة1205ه/602الطويل)ت. المراغي
 ،العقدي بفسادهف  كشف من عر فيم( ذكر أنه كان ينكر النبوات، كما أنه لم يتوان 1258/ه656ي ،وفي ترجته لشهاب النقاش )العقد

 وتجاهر باستنقاص مكانة اب،أنه أفسد عقائد جماعة من الشب م( ذكر1259ه/657)ت. في ترجمته لابن البديع البندهيومثال ذلك 
عهد   دولة الممالك فيالدين حتى عد صلاحشامة، المذيل على الروضتين تاريخ الدولة الأيوبية مابأبو ) .عليهم السلام وغير ذلك الأنبياء

 (130،135،171،،صفحات2ج.،2010ه،حققه علق عليه ابراهيم الزيبق، 665-590الظاهر بيبرس 
تميز مر يه فهو عصفعاش  ومن خلال المعطيات السابقة يمكن القول أن مصنفاته التاريخية كانت استجابة لظروف العصر الذي

ي والبحث عن لوعلة لنشر افات وسيأبو شامة من هذه المصنومن ثمة اتخذ  بالاختلافات والصراعات الداخلية وتداعي الخطر المغولي،
تقصي الحوادث  على قائمعتمده االذي هج كما نسجل أن المن  مه بالتاريخ،يفسر انشغاله واهتما هذا ما ة مجد الأمة،أسباب القوة واستعاد

فادته تواسمية امه بالأمانة العلمدى التز  يبين ذاوهالمتنوعة التي نقلها فاته حافلة بالروايات التاريخية مما جعل مصن ؛التاريخية من عدة مصادر
 ديؤكو  وتصويب أخرى ،الروايات شة بعضكما تميزت مصنفاته بتطبيق النقد التاريخي ومناق  ،ديث في نقده للروايات التاريخيةمن علم الح

 .قسلوب مشو حها بأبها وتنسيقها وطر وترتي طريقة جمع المادةنت له خبرة بالكتابة التاريخية و أن أبا شامة كا ذلك
رق الإسلامي في شبلاد المضاري لالسياسي والحمجملها تضمنت جانبا من التاريخ  ه فيومن الملاحظات التي تسترعي الذكر أن مصنفات

أن أغلب عناوين  لكون ريباذا ليس غوتحدث عن الغزو المغولي وه من المشارقة،كما تعرض لتراجم الأعلام   ماليك،المالعصر الأيوبي و 
 مصنفاته التاريخية تحمل مواضيع وقضايا مشرقية.

 اربة الذين هاجروالماء المغم بعض عوأطلعنا عن تراج بحيث تطرق لبعض الحوادث، ولكن مع هذا اهتم أبو شامة ببلاد الغرب الإسلامي،
الكية جم لبعض فقهاء المفتر  سلامي.رب الإبين المشرق وبلاد الغإلى بلاد الشام وهذا يوثق في الحقيقة التواصل الحضاري الذي كان قائما 

ن يحي معطى النحوي وزين الدين ب ،بالمدرسة المالكيةم(الذي كان مقيما 1227ه/625منهم أبو الحسن على المراكشي )ت.
ي لكونه كان بر التاريخهمية الخيبن مدى أ هذا ماو  جنازته وحضر في بالقاهرة وهو بها،م( إذ ذكر أن هذا الأخير تو 1230ه/628)ت.

وتوجه إلى المدرسة العادلية ،م(1236/ه634ي الذي قدم دمشق سنة وترجم للقاضي أبي مروان الباج ،صرا لهؤلاء العلماء وقريبا منهممعا
) أبو شامة .بالقاهرةكاملية م( الذي تولى دار الحديث ال1263ه/662ت.)المغربيوالمحي بن سراقة  ،لمهواستفاد أبو شامة من ع

 (197، 7،23،37،38.فحاتص 2ج.،2010،

لحروب ركة المغاربة في احا في مشاى واضتجل وأما في الجانب السياسي فقد أورد نصوصا توثق طبيعة العلاقات بين المغرب والمشرق وهذا ما
 بقصيدة منها: لدينلعماد ا م(1154/ه 549)ت.المغاربة وهو أبو الحكم المغربي الصليبية ،ومن ذلك رثاء أحد الشعراء

 عين لَا تذخري الدُّم وع وبكي ... واستهلي دَمًا على فقد زنكي(                
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بَة على كل تركي    شامة، عيون أبو ) ،125.فحة،ص3.زءالج.1900)خلكان، لم يهب شَخصه الر دى بعد أنَ كَانَت ... لَه  هَي ْ
 (166.فحة،ص1.زء،الج1997النورية والصلاحية، الروضتين في أخبار الدولتين 

وفي هذا (.412فحة.ص3.،الجزء1997أبو شامة،)الذي كان قائدا للأسطول الإسلامي وأسره الصليبيونوذكر أيضا عبد السلام المغربي 
م سفيرا وهو الأمير 1190ه/586سنةالسياق تطرق أبوشامة إلى جانب من العلاقات بين الموحدين وصلاح الدين الذي كان قد أرسل في 

ورغم  وعدم تمكينهم من الشام، ابن منقذ إلى خليفة المغرب يعقوب المنصور الموحدي يطلب منه المساندة بالأساطيل لصد خطر الصليبيين،
إلى أن المنصور  بعض المؤرخين فقد ذهب للمنصور بأمير المؤمنين، ما قيل أن المنصور رفض هذا الطلب بسبب عدم تلقيب صلاح الدين

المغربي الفندلاوي شيخ المالكية الحجاج  وأشار في موضع آخر إلى أبي  سفينة لمساعدة الجيش الإسلامي.أرسل لصلاح الدين مائة وثمانين
 م.1148ه/543فقتل هو وزاهد دمشق عبد الر حمن الحلحولي سنة  ،ليبين في بلاد الشام رغم كبر سنهالذي شارك في التصدي للص

وهذه الشواهد ،(48.فحةص ،15ج. ،2006 الذهبي، ،190.فحةص ،1.زءالج ،1997 بو شامة،أ ،337.فحةص2013شبل)
 التاريخية تبرز مدى مساهمة المغاربة في مواجهة تحديات الغرب الصليبي.

 : خاتمة

 يلي: في نهاية هذا المقال نستخلص عدة نتائج نوجزها فيما
ستغناء يمكن الا هو مصدر لاف المغولي، الحروب الصليبية والغزوسيما فترة يخ المشرق الإسلامي لاكتابة تار   أن المحدث أبا شامة ساهم في -

ثل لغيره المؤرخين م يعد مصدرا كما  ،تهتجلى واضحا في مصنفا لأنه كان معاصرا ومتأثرا بظروف عصره متفاعلا معها وهذا ما عن مصنفاته؛
 .   الذهبي وغيره

فهو شاهد  ،ر الحروب الصليبيةامية في عصلمدرسة التاريخية الشلوكان أبو شامة نموذجا   والفقهاء بكتابة التاريخ الإسلامي،عناية المحدثين -
تجابة تاريخية هادفة واسصنفاته الاءت مجومن ثمة  على عصر تميز بالانقسامات والنزاعات بين القوى الإسلامية وتداعي الأخطار الخارجية،

 دها. الأمة لاسترجاع مج لهمم ودفعستنهاض اولتكون دافعا لا بها بلاد الشام والعالم الإسلامي على ووجه العموم، التي تمرلطبيعة الظروف 
روايات ناقدا ومقارنا لل حسب بل كانف نها،ينت جهوده في الكتابة التاريخية ليست محصورة في تقصي وتتبع الأخبار التاريخية من مضامكا  -

ويبدي  كما كان يعلق  ،لعصرافي ذلك  ةتاريخيوهذا من مظاهر تطور مناهج الكتابة ال البعض للوصول إلى الحقيقة التاريخية التاريخية ببعضها
منهجه  أيضا أن نستخلصو  ،بارزة شخصيته العلميةو  يوضح مدى تطبيقه لأساسيات المنهج التاريخي وهذارأيه في الكثير من القضايا 

  لحوادث التاريخية التي ميزت عصره.اختار بعض ا لأنه ؛انتقائي
 ية في بلاد المغربدث المعلما بعض الحواإلا أنه ضمنه بصفة عامة الإسلاميالسياسي والحضاري لبلاد المشرق التاريخ  مصنفاته تضمنت -

 الإسلامي والأندلس.
 الصليبية. عصر الحروب الإسلامي خلالته عن حقائق تاريخية وصفحة مشرقة من تاريخ التواصل بين المشرق والغرب كشفت مصنفا-
 .الدول المتعاقبةو م السابقة الأموس من  والدر مصنفاته التاريخية إشارات ذكية توحي بأهمية التاريخ لاستلهام العبرفي القارئ يجد  -

  
 

 ممنهجه زابراو ،التعريف بهم و لتاريخية اكتابة علماء المسلمين الذين اهتموا بال ةنوصي به في نهاية هذا المقال بضرورة الاهتمام بدراس ومما
 .السلف من جهودحتى يستفيد الخلف  ومدى مساهماتهم في تطور الكتابة التاريخية
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